جزاء التوحيد الجنة            د.سعد بن عبد السبر                      شبكة السبر   

الحمد لله جاعلِ المرءِ بأصغريه، قلبه ولسانه، والمتكلمِ بأجمليه، فصاحته وبيانه. أحمده على أن وهبَ من بنات الأفكار ما يربو في الفخر على ذكور الصوارم،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يُوقّع لصاحبها بالنجاة من النار، ويُكتب قائِلُها في ديوان الأبرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اهتزّت لهيبته الأسِرّةُ وشَرُفتْ بذكره المنابرُ. وضاقت عن درك وصفه الطروس (
) ، ونفدت دون إحصاء فضله المحابرُ. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل المفاخر وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأُوصيكم أيها الناس  ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن أجسامك على النار لا تقوى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (
) .
 أيها المسلمون: إن التوحيد يُوجب لصاحبه الجنة  ويُبعده عن النار ، والحرص على تحقيق التوحيد  وصيانته شعار الأنبياء والمرسلين والصالحين والمصلحين قال الله تعالى: {إن إبراهيم كان أمةقانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين}( 
) ،أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد، ترغيبا في اتباعه في التوحيد، وتحقيق العبودية فاتباع الأوامر، وترك النواهي، فمن اتبعه في ذلك، فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم عليه السلام (
) 
وقال: {والذين هم بربهم لا يشركون} (
)وصف الله تعالى المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات، أعظمها الثناء عليهم بأنهم  لا يشركون (
) .
أيها الموحدون: إن الصحابة حققوا التوحيد وصانوه من كل شائبة  تشوبه أو تخدشه  وخافوا على توحيدهم، ففازوا بالجنات، فعن حصين بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: كنت عند سعيد ابن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت، قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديثا حدثناه الشعبي قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بنالحصيب أنه قال: " لا رقية إلا من عين أو حمة "( 
)  ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال: أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال. سبقك بها عكاشة " (
) .والنفس: العين، والحمة: السم، واللدغة: لدغة الحية وشبهها، وقد تسمى العقرب والزنبور حمة; لأنها مجرى السم، وليس في هذا عدم جواز الرقية من غيرهما; لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان به( 
)  " وإنما معناه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم. اعلم أن العين حق ولها تأثير في المعيون فلا ينكر ضررها إلا معاند، والعاين تنبعث من عينه قوة سمية، فتصل بالمعيون فربما هلك( 
). عن جابر رضي الله عنه يرفعه: "أكثر من يموت بعد قضاءالله وقدره بالنفس "( 
)  يعني: العين( 
).وعن أم سلم -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة- أي صفرة- فقال صلى الله عليه وسلم " استرقوا لها، فإن بها النظرة "( 
) فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
(�) (طرس) الطاء والراء والسين فيه كلام لعله أن يكون صحيحا. يقولون الطرس: الكتاب الممحو. ويقال: كل صحيفة طرس. ويقولون: التطرس: أن لا يطعم الإنسان ولا يشرب إلا طيبا. مقاييس اللغة (3 / 447)


(�) سورة آل عمران ، آية:102.


(� ) سورة النحل، الآية: 120.


(�)تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيدص: 74


(�)


(�)تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص: 76


(� ) رواه  البخاري: الطب (5705) , ومسلم: الإيمان (220) , وأحمد (1/271) .


(�)رواه البخاري مختصرا ومطولا. ومسلم واللفظ له، والترمذي، والنسائي.


(� ) لعله يشير بذلك إلى ما أورده البخاري رحمه الله من الأحاديث التي بوب لها بقوله: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم , ومنها ما روته عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول: امسح البأس رب الناس, بيدك الشفاء, لا كاشف له إلا أنت. انظر: ((صحيح البخاري مع الفتح)) : (10/ 206) , كتاب الطب, باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم.


(� ) انظر: ((زاد المعاد)) : (4/ 165) , في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين.


(� ) [35 ح] ((مجمع الزوائد)) : (5/ 106) باب ما جاء في العين, وأحاله على البزار. ((السنة)) لابن أبي عاصم: (1/ 136 , ح 311) , ((مسند أبي داود الطيالسي)) : (ص 242 , ح 1760) , بلفظ: ((جل من يموت. . .)) . والحديث في ((المجمع)) عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم , وفي ((السنة)) و ((مسند الطيالسي)) عن جابر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث قال عنه الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن عمرو وهو ثقة. وقال ابن حجر في ((الفتح)) (10/ 204) : أخرجه البزار بسند حسن.


وقال الألباني: إسناده حسن, ورجاله ثقات إن كان أبو الربيع الحارثي هو الزهراني سليمان بن داود, وإن كان غيره فلم أعرفه. انظر: ((ظلال الجنة في تخريج السنة)) عند الحديث: (311) , وخرجه في ((الصحيحة)) : (2/ 384 , ح 747) .


(� ) هذا التفسير من الراوي. انظر: ((فتح الباري)) : (10/ 204) .


(� )(صحيح البخاري مع الفتح)) : (10/ 199 , ح 5739) , كتاب الطب, باب رقية العين. ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (14/ 435 , ح 59/ 2197) , كتاب السلام, باب استحباب الرقية من العين. ((مستدرك الحاكم)) : (4/ 212) , كتاب الطب, ((مشكاة المصابيح)) : (2/ 1280, ح 4528) . الحديث: قال فيه الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي: فذكر بأنه قد أخرجه البخاري, وهو كما قال وقد ذكرته, إلا أنه فاته أن الحديث -أيضا- في ((صحيح مسلم)) , وقد خرجته منه. وقال التبريزي في ((المشكاة)) : (2/ 1280 , ح 4528) : بأنه متفق عليه, وهو كما قال.
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